
الحديث التاسع عشر

المحاضرة العاشرة

هَ ظِ اللَّ ظكَ ، احفَ هَ يحفَ ظِ اللَّ ماتٍ ، احفَ كَ كلِ مُ ي أعلِّ لامُ إنِّ ا فقال)- يا غُ  عن أبي عباس عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال:- كنت خلف النبىصلى الله عليه وسلم يومً
هُ نفعوكَ إلَّا بشيءٍ قد كتبَ عوكَ بشيء لم يَ ى أن ينفَ معت علَ ةَ لو اجتَ م أنَّ الأمَّ هِ  واعلَ ن باللَّ عِ نتَ فاستَ هَ ، وإذا استعَ لتَ فاسألِ اللَّ كَ ، إذا سأَ جاهَ هُ تُ دْ جِ تَ

(، رواه الترمذي وقال حديثٌ حسنٌ صحيح. حفُ تِ الصُّ تِ الأقلامُ وجفَّ عَ فِ هُ عليكَ ، رُ هُ اللَّ وكَ إلَّا بشيءٍ قد كتبَ ضرُّ وكَ لم يَ عوا على أن يضرُّ مَ كَ ، وإن اجتَ هُ لَ اللَّ
صابك ك لم يكن ليصيبك ، وما أَ خطأَ ن ما أَ مامك ، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك فـي الشدة، واعلم أَ  وفي رواية في غير الترمذي )احفظ الله تجده أَ

ا(. ن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسرِ يسرً لم يكن ليخطئك ، واعلم أَ

تواضع النبي صلى الله عليه وسلمهذا الحديث جامع

معادلة المؤمن: صلابة وحياء واستقامة

شرح الحديث

احفظ الله تجده تجاهك

معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك: 
• يحفظ العبد الله بأن يحفظ أوامره.

• أن يحفظ وصاياه.
• أن يحفظ حدوده وشريعته.

• بأن يفعل ما أمره الله وأن يترك ما نهى الله عنه.

ا عشر سنوات، ابن عباس في هذا الحديث كان عمره تقريبً
وهذا يدل على أن النشء ينبغي أن يربوا على هذه القضايا.

الإيمان بالقدر وثمرات الإيمان به

إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت
فاستعن بالله

 إن هذا الحديث حديث جامع لأنه جمع معاني كبيرة في التوحيد
والقدر، وقضايا في الحياة وتطرق إلى قواعد وسنن وأمور لا يمكن

لإنسان أن يعيش إلا بها.

معنى أن االله يحفظك أي يحفظك االله في:-

• الحديث فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، في قول ابن عباس ) كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم (.
ا من أصحابه، كما رأينا في حديث عمر  ا جدً • والنبيصلى الله عليه وسلم كان قريبً

• أي أحد يستطيع أن يصل إليه وأن يخالطه وأن يسأله.
• وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصطفي المميزين من الصحابة ويقربهم منه لكى يتعلموا

منه أكثر وأكثر.
• الحديث  فيه شرف ابن عباس وهمته في طلب
العلم، بدليل أن النبيصلى الله عليه وسلم اختاره للوصايا الكبيرة.

• كان ابن عباس إمام  هذه الأمة في تفسير القرآن.
• وفيه قوة حفظ ابن عباس.

الكتابة السابقة وأثرها على المؤمن

يجب أن تعلم أن مشيئة الله تمضى وكلنا فقراء إلى الله حتى من يريد
نفعك هو نفسه فقير إلى الله ومن يريد ضرك لن يستطيع إلا بالله.

معنى احفظ الله تجده تجاهك: أي معك يرعاك ويحفظك ويثبتك.

لماذا إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله؟

ا هل يجب ألا أسأل أي أحد..؟ إذً

لأن هذا فرع عن توحيدك لله سبحانه وتعالى، فالله هو الذى يخلق
ويرزق ويحيى ويميت ويدبر الأمر وهو الذى يملك الضر والنفع والعز
والذل والرفع والخفض لا يشاركه أحد فى ذلك، ونتيجة لذلك عندما

أطلب طلب أطلبه منه سبحانه وتعالى.

يجوز أن تسأل ما يقدر عليه الناس كأن تطلب كوب مياه أو أحد يساعدك
فى شئ ما يقدر عليه فلا بأس بهذا.

فالإنسان الذى يرى حدود الله ويتقيه، فيكون حيث أمره ولا يكون حيث نهاه
هكذا يكون قد حفظ الله تعالى ويترتب على ذلك الجزاء من جنس العمل.

دنياكدينك
أي يحفظ الله على العبد كل شئ
يتعلق بأمر دنياه، فيرزقه العافية

ويحفظ أولاده وأهله وماله.
وحفظ الله المقصود به أن يدبر

الله لك الخير.

وهو الأعلى، يحميك من
الفتن فتجد الناس حولك

عندما تزيد الفتن ينتكسون
ا. وأنت لم تتأثر وما زلت ثابتً

• يحفظ الله دين العبد فى الحياة والممات
• يحفظ الله العبد يوم القيامة

• يحفظ الله العبد فى القبر
• ويحفظ الله العبد على الصراط وفى الحشر وعند

الميزان إلى أن يصل إلى الجنة بفضل الله تعالى.

معية الله للعباد تكون على نوعين:-

المعية العامة: وهي معية السمع والبصر والإحاطة والإرادة.
المعية الخاصة:  وهي معية التوفيق والتسديد والتيسير والإعانة

ا. والعناية والرعاية والهداية والرشاد ومعاني ضخمة جدً

فالسؤال أو الدعاء هو ناتج عن قوة اعتقادك فى وحدانية الله وكماله في
الأسماء والصفات وهذا الذى يجعلنا في النهاية لا يمكن أن نسأل أي أحد أخر.

فالسؤال أو الدعاء هو ناتج عن قوة اعتقادك في وحدانية الله وكماله لكن في
هذا الوقت يجب أن تعلم أن هذا الشخص لا يملك حتى أمر نفسه وإنما حتى

سبب. لو سألته فتعلم أنه مجرد سبب وأن الله هو المُ

الإيمان له أربع مراتب:- 
• أن نؤمن بأن الله عالم كل شئ.

• نؤمن أن الله كتب كل شئ فى اللوح المحفوظ قبل خلق
السماوات والأرض.

• نؤمن أن الله لا يكون في ملكه إلا ما يريد وأن مشيئة الله نافذة. 
• نؤمن أن الله خلق للعباد مشيئة وقدرة بها تقع أفعالهم وبذلك

ا لا يحصل فى ملك الله إلا ما يريد. هم ليسوا مجبورين وأيضً

ثمرات الإيمان بالقدر:-
سدد. • الاستعانة بالله فهو من يُ

• التوكل على الله.
• الشعور بلذة فى الدعاء.

• الاطمئان إلى أن الله سينصر المؤمنين فى أي وقت ولكن التأخير
وعدم تعجيل نصرتهم هذا لحكم كثيرة.

أنت المسئول عن أفعالك
يجب أن تعلم أنك مسئول عن أفعالك، واعتقاد الجبر » أن الله أجبر العباد

ثم أدخلهم إلى الجنة والنار«، هذا اعتقاد فاسد ومعناه أن الله ظلمهم.

»واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك.....«:

»إلا بشئ قد كتبه الله...«:
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات
والأرض بخمسين ألف سنة فى اللوح المحفوظ.

ثمرة الإيمان بكتابة مقادير الخلائق
ما هي الثمرات التي تعود علينا عندما نعلم أن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فى اللوح المحفوظ..؟

1- فهم هذه المسألة
يعافينا من شدة الحزن

عند المصائب.

2- أن تكون متأكد أن ما أصابك لم يكن
ليخطئك وبالتالى عندما تحدث المصيبة

تحمد الله على أربعة أشياء:- 

• أن هذه المصيبة لم تكن في دينك. 
• أنها حصلت ومرت.

• أنها لم تكن أكبر من ذلك.
• أن الله رزقك الصبر على هذه  

المصيبة.

جب 3- أن هذا الإيمان يحميك من العُ
بر  والفخر والاختيال عندما والمن والكِ

ق لعمل صالح. توفّ

5- الخوف من سوء الخاتمة فنخاف من
جب ويحمينا من أمراض القلوب العُ

فنخاف من أعمالنا الصالحة ويجعلنا لا
نجزم لأحد بجنة أو نار.

4- أنت لا تعلم ماذا
تب لك وهذا كُ

ا يجعلك تجتهد دائمً
فى العمل.

6- الكتابة السابقة تجعلنا نبتعد عن
الحرام سواء فى الرزق أو العلاقات

ففى النهاية الجميع سيأخذ رزقه ولن
يزيد بالحرام ولن يقل بالحلال.



تابع الحديث التاسع عشر
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رُفعت الأقلام وجفت الصحف
تعرف إلى ربك فى الرخاء يعرفك

في الشدة

معادلة المؤمن: صلابة وحياء واستقامة

ا بخلاف اللوح المحفوظ من الممكن أن تتغير لأنها الكتابات عمومً
لك لا يعلم كل تكون عبارة عن كتابة من اللوح المحفوظ ولكن المَ

ما كتب فى اللوح المحفوظ.

فعت الأقلام وجفت الصحف(؟ ما هو معنى قول النبىصلى الله عليه وسلم )رُ

والتعرف نوعان:
معنى قول النبيصلى الله عليه وسلم ) تعرف إلى ربك فى الرخاء يعرفك فى الشدة ( :

رفعت الأقلام: أي لا توجد أي كتابة جديدة.
جفت الصحف: الكتابة ثبتت وهذا الكلام على اللوح المحفوظ فقط لأن

محى منه شيء. اللوح المحفوظ لا تتجدد فيه كتابة ولا يُ

فمن يستطيع أن يعرف الله ويتقرب إليه فى الرخاء فهذا من أفضل الناس
الذين ينالون شرف إعانة الله في الشدائد.

هذه قاعدة جميلة والجزاء من جنس العمل
والمقصود هنا التعرف إلى ربك بشكل خاص.

1- إن النصر مع الصبر: وهذا ليس الصبر العادى وإنما الصبر القوى. 
2- والفرج مع الكرب: كلما اشتد الكرب فإن الفرج قريب. 

سرين. سرٌ يُ ا: ذكر الله اليسر مرتين فى سورة الشرح، فلن يغلب عُ سرً 3- وإن مع العسر يُ

تِمَ الحديث بثلاث قواعد جليلة
خُ


عرُّف عام: أنت تعلم الله. تَ
عرُّف خاص: هو التعرف على الله بكمال التعظيم والانقياد والاستجابة لله بالطاعة. تَ

الحديث العشرون

قبة بن عمرو الأنصاري البدري رضى الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) إنَّ عن أبي مسعودٍ عُ
 .) عْ ما شئتَ يِ فاصنَ ى : إذا لم تستحْ ةِ الأولَ بوَّ اسُ من كلامِ النُّ ا أدرك النَّ ممَّ

رواه البخاري.

فاصنع ما شئتما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى

ما هو الحياء
كتسب لق مُ

خُ
ة أم 

لّ
الحياء جب

هل هناك حياء مذموم

فهذه القاعدة الجليلة
مما اتفق عليها

الأنبياء ومما توارثه
أتباع الأنبياء)إذا لم
تستحيي فاصنع ما

شئت(.

ما هي أنواع الحياء

• أي أن هناك قواسم مشتركة عند جميع الأنبياء.
• فالعقيدة من الأمور المشتركة عند جميع الأنبياء.

• والأنبياء متفقون على أصول الأخلاق.

الحياء: هو خلق يحمل الإنسان على فعل الجميل وترك القبيح، وقيل هو
ا وأن يترك ما يشينه جمل نفسه دائمً لق يحمل الإنسان على أن يُ خُ

ويعيبه ويقلل من قدره.

جميع الأخلاق منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب،
فتجد أناس لديهم الحياء جبلي وأناس لا يوجد.

1- الحياء من الله:
• فأستحي من الأفكار السيئة والمحرمة. 

• أستحي من الله.
• وأستحي أن يدخل بطني أي مال حرام.

ا فلو وصل الإنسان لهذا النوع 2- الحياء من النفس: وهذا النوع دقيق جدً
من الحياء فقد وصل لأعلى درجات الحياء، لا يفهمه إلا لمن كان لنفسه

عنده قدر.
3- الحياء من الناس: وهذا شئ مطلوب ولا علاقة له بالرياء، فالإنسان

يحيط نفسه بأناس صالحين ذوى حياء فيستحي أن يفعل السوء بينهم.

فالحياء يجعلنا نسخة جميلة من أنفسنا لذلك كلما كان الإنسان
حياؤه أعلى كلما دل على أن إيمانه أعلى وقوة يقينه أعلى.

نعم نستطيع، ويتولد الحياء من أمرين:- 
1- كثرة التعرف على الله من أسمائه وصفاته وما يليق به والتعرف على نعم الله.

2- التعرف على نفسك وما بها من خلل ومعاصى وتقصير مع الله.

معنى ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى:-
1- تهديد ووعيد: أي لا توجد أي كتابة جديدة.

ريد إذا كان الفعل الذي ستفعله 2- إباحة وإجازة: أي افعل ما تُ
خالف أعراف الناس. ا أو لا يُ لا تستحي منه لأنه ليس حرامً

معنى فاصنع ما شئت، تحتمل معنيان:-

فهل نستطيع اكتساب خلق الحياء وكيف؟

نعم هناك حياء مذموم،  وهو الذي لا يوصلك للخير مثل-:

1- الحياء من إنكار المنكر
2- الحياء الذى يوقعك فى الحرام.

3- السؤال في علم تحتاجه.



الحديث الحادي والعشرون

لْ لي في ، قُ سولَ اللهِ : يا رَ لتُ مرة سفيان بن عبد الله قال)قُ عن أبي عمرو، وقيل أبي عَ
 ،). مْ قِ تَ ، ثم اسْ هِ تُ باللَّ نْ : آمَ لْ : قُ ، قالَ كَ رَ يْ ا غَ دً ه أحَ لُ عنْ أَ لًا لا أسْ وْ لامِ قَ الإسْ

رواه مسلم.

معنى قل ءامنت باللهحكمة النبيصلى الله عليه وسلم فى اختيار النصيحة

كيف تتحقق هذه الاستقامة؟ثم استقم

كل السعادة تكون في الاستقامة

لكن عند النظر تعود الأقوال لمعنى واحد وهو اثبت في
الطريق على العبادة والسلوك واستقم فى طريق الله سبحانه

وتعالى ولا تلتفت ولا تروغ روغان الثعالب.

ا؟ هل يعني هذا عدم الخطأ أبدً

ويجب أن تعلم أن الاستقامة مهمة صعبة ولن تستطيع أن تفعل ذلك
إلا بتوفيق من الله لذلك هذا يجعلك تستمتع بسورة الفاتحة )اهدنا

ا إلى الله فى هذا ا مفتقرً الصراط المستقيم(، فيجب أن تكون دائمً
المعنى.

ءامنت بالله: يعنى تحقيق الإيمان بالقول والعمل والاعتقاد كما
ا فى أحاديث الأربعين، لذلك هى كلمة جامعة، فقل درسنا سابقً
ا يترتب عليه أعمال وأقوال. ا قويً ءامنت بالله من كل قلبك إيمانً

النبيصلى الله عليه وسلم عنده حكمة فى اختيار النصيحة على حسب
ا. حال الشخص وعلى حسب سؤاله أحيانً

المحاضرة العاشرة معادلة المؤمن: صلابة وحياء واستقامة

معنى استقم: اختلفوا فى معناها هنا فى الظاهر فقط.

1- استقم على ءامنت بالله.
2- استقم على عباده الله وطاعته.

3- لا تلتفت لغير الله تعالى.

• الاستقامة هي وظيفة ورحلة العمر فهى عملية جهاد مستمرة.
• الشيطان يلعب على الغفلات والنسيان وضعف الهمة فيوقعك.

• فالاستقامة فرع عن التيقظ الدائم والتركيز فى كل شئ فى حياتك.

ا وهذا لأن الإنسان بطبيعته خطاء، وقد لا يلزم من الاستقامة عدم الخطأ أبدً
ا. صرح النبىصلى الله عليه وسلم أن الإنسان مهما فعل لن يستقيم الاستقامة التامة أبدً

كلما وقعت قم واستقم، فليس العيب أن تقع وإنما
العيب أنك لا تقوم بسرعة، فالزلات المحدودة مع

سرعة الرجوع لا تضر طريق الاستقامة.

فالاستقامة لا تعنى أنك ستظل طوال حياتك في تعب وشقاء ومجهود
رمت من لذات الدنيا، ولكن العكس سعادة القلب تكون في هذا وأنك حُ

الطريق مع مجاهدته وتعبه وفى هذا الطريق توجد لذة الاستقامة.

عرض عن الاستقامة فهو يشتري الشقاء، وعلى أما الإنسان الذى يُ
الجانب الآخر فالسعادة كل السعادة في الاستقامة.


